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                     الدرس الثامن 
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                   5/2/1426 هـ 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :  يقول الله سبحانه وتعالى :

 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم     29
لا تزال هذه الآيات في تعداد بعض ما يفعله الله عز وجل بعباده فمنها هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعاً ، كل ما في الأرض خلقه لنا ومن أجلنا .

ومن هنا أخذ أهل العلم مسألة دقيقة وهي : أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة ، ففي مجال الأطعمة والأشربة واللباس وجميع ما يستعمله الإنسان الأصل فيه الحل والإباحة لهذه الآية العظيمة لأن الله يقول (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) خلقه لنا وهذا إذنٌ لنا وإباحة لنا به وجميع ما في الأرض مخلوق لنا ومن أجلنا فهو حلال لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه .

· ولهذا يقول أهل العلم " الأصل في الأشياء الحل والإباحة ، والأصل في العبادات المنع " 0 

وهي قاعدة عظيمة : " الأصل في الأشياء الحل والإباحة " المطعومات المشروبات الملبوسات المركوبات لأن الله عز وجل يقول ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) فهذا هو الأصل إلا إذا نقلنا دليل عن الأصل فمثلاً حرّم الله علينا الميتة والمنخنقة والموقوذة ، حرّم علينا كل ذي ناب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير ، هذا التحريم بنص ناقل عن الأصل ، فيبقى الأصل على عمومه ما لم يُخصَّص 0

وكذلك " الأصل في العبادات التحريم " لأن النبي ( يقول ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ويقول ( ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أخرجه البخاري ومسلم 0

إذاً فهذه قاعدة نافعة : الأصل في العبادات المنع فإذا أراد أحد أن يتعبد بعبادة ويتدين بدين نقول ممنوع منه إلا إذا أقمت الدليل عليه ، وأما الأشياء فالأصل فيها الحل والإباحة فلو وجد الإنسان طعاماً أو لباساً نقول هذا الأصل أنه حلال إلا إذا كان مما ورد فيه نص بتحريمه .

 هذه قاعدة نافعة تنفع طالب العلم وطالبة العلم في كثير من الأمور التي تعرض أو تجدّ من المأكولات أو المشروبات والملبوسات إلا إذا قام دليل يبطل المنع ، ولهذا الكهرباء مثلاً حلال ، الهاتف حلال ، الجوال حلال الميكرفون مكبر الصوت حلال ، الحاسوب حلال  إذاً الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا إذا قام دليل على التحريم سواء كان الدليل نصاً أو وجد في هذا الشيء من الضرر ما يغلب على النفع أو فيه من المفسدة ما يغلب على المصلحة لكن الأصل هو الحل والإباحة ، إذاً الله عز وجل يمتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعاً 0

قوله " ثم استوى إلى السماء " 

الاستواء في اللغة : هو الاعتدال والاستقامة ، ويطلق على الارتفاع والعلو على الشيء 0

والمراد به في الآية التي معنا : " ثم استوى " أي ثم قصد ، فهو بمعنى القصد ، ثم استوى ثم قصد وأقبل على السماوات جل وعلا فخلقهن 0

وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله فائدة استقرائية فقال : 
استوى في القرآن ترد لثلاثة معاني :
· تارة تأتي غير متعدية بحرف كقوله جل وعلا ( ولما بلغ أشده واستوى ) فتكون بمعنى الكمال والتمام ، إذا جاءت استوى غير متعدية بحرف لا بـ"إلى" ولا "على" فإنها تكون بمعنى الكمال والتمام ( ولما بلغ أشده واستوى ) يعني تم وكمُل وبلغ 0

· وتارة - هذا المعنى الثاني - وتارة تُعدى بـ "على " كقوله ( الرحمن على العرش استوى ) ( لتستووا على ظهوره ) فتكون بمعنى علا وارتفع 0

وتارة - وهذا المعنى الثالث - وتارة تكون متعدية بـ"إلى" كما في هذه الآية فتكون بمعنى قصد ، ويكون المعنى أن الله لما خلق الأرض قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى 0

وظاهر هذه الآية يدل على أن الله خلق ما في الأرض أولاً ثم خلق السماء ثانياً 0

وهذه المسألة لأهل العلم فيها قولان : 

· جمهور أهل العلم على أن الله خلق الأرض أولاً ثم السماء ثانياً ثم دحا الأرض ثالثاً ، وهذا قول جماهير أهل العلم وقد صح عن ابن عباس كما في البخاري وغيره 0

· وجاء عن قتادة - هذا القول الثاني - وقال قتادة إن السماء خُلقت قبل الأرض 0

وهذه المسألة يمكن أن يعنون لها أو تُطرح أو تُطرق تحت مسألة : 
كيف نجمع بين الآيات التي ظاهرها أن الله خلق الأرض أولاً وبين الآيات التي تدل على أن الله خلق السماء أولا ؟ 

فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل خلق الأرض أولاً وكذلك قوله في سورة فصلت ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها -  يزال الحديث عن الأرض - جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سوءا للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات ) 
فظاهر هذه الآية وهي آية فصلت أن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ، وتعارضها وهي الآيات التي تدل على أن الله خلق السماوات أولاً قوله جل وعلا في سورة النازعات ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها )فقال والأرض بعد ذلك هذا نص واضح بعد ذلك يعني بعد خلق السماء ( دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم ) الآيات 0

 فواضح أن بين الآيات تعارض فآيات النازعات تدل على أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء ، وآية البقرة وآية فصلت تدل على أن الله خلق الأرض أولاً ثم السماء ثانياً .

·  ووجه الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض : 

كما صح عن ابن عباس عند البخاري وعليه جماهير المفسرين : أن الله خلق الأرض أولاً ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى الأرض ثالثاً ، إذاً الأرض خُلقت قبل السماء ولكن دحيها وهو ما فسرته الآيات وهي قوله (أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ) هذا دحي الأرض ، دحي الأرض: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم ، يعني أخرج منها ما فيها من المنافع ، ولهذا يقول ابن كثير ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها - مودعاً في الأرض - ما كان مودعاً  فيها بالقوة إلى الفعل . 
وهذا هو الذي يجتمع به شمل النصوص وعليه جماهير أهل العلم إلا قتادة قال : إن السماء خُلقت أولاً ، فالله خلق الأرض أولاً ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى الأرض وأخرج ما فيها من المنافع وما جعله فيها من المنافع أخرجها بعد خلق السماء وبهذا يجتمع شمل النصوص ولا تعارض بينها بحمد الله وفضله 0

إذن " ثم استوى " ثم للترتيب هنا وهي تدل على أن الله قصد إلى خلق السماء بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها ، ولكن ما خلقه فيها أخرجه وأظهره وجعله لعباده ظاهراً ينتفعون به كان بعد خلق السماء 

" ثم استوى إلى السماء " والسماء اسم جنس ويراد بها السماوات السبع .

 وقد جعل الله عز وجل السماوات سبعاً كما قال سبحانه وتعالى ( وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ) وقال جل وعلا ( الذي خلق سبع سماوات طباقا ) وقال جل وعلا في سورة الطلاق ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ) فالسماوات سبع بنص القرآن ، ولكل سماء عُمّارا ، وفيها ملائكة وفيها من فيها من النبيين كما جاء في حديث الإسراء والمعراج من مرور النبي (  على الأنبياء في السماوات السبع 0 

والأراضون سبع كذلك وهو لم يرد نصاً في القرآن ولكن وردت الإشارة إليه في الآية التي سمعتم ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ) مثلهن : يعني سبع ، سبعة أراضين ، وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ما يدل على ذلك وهو قول النبي ( ( من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين ) .

فالسماوات سبع والأراضين سبع وقد أودع الله في كل أرض منافعها ، وقد قال بعض أهل العلم إن الأراضين طبقات ، وعلى كل حال الإنسان يقف إلى ما وصل إليه علمه فنقول أن هذا ظاهر النص وتفسير ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى 0

" ثم استوى إلى السماء فسواهن " قصد وعمد إلى السماوات فسواهن ، قال ابن جرير : فسواهن هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن 0

" فسواهن سبع سماوات " وقد جاءت الأحاديث أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة سنة ، كما أن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة 0

" وهو بكل شيء عليم " أخبر جل وعلا عن علمه المحيط بكل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى 0

وقوله في أول الآية جميعاً ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) يعربها أهل اللغة حال ، وتقدير الكلام هو الذي خلق لكم ما في الأرض حالة كونه جميعاً لكم 0

· وهنا ننبه على حديث أورده المؤلف وعده من الغرائب حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال ( أخذ رسول الله ( بيدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ) هذا حديث رواه مسلم في الصحيح ، لكن قال عنه ابن كثير وهذا من غرائب صحيح مسلم ويُعرف بحديث التربة 0

· قال ابن كثير ( وهذا الحديث من غرائب مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً وقد حرر ذلك البيهقي ) هكذا قال الإمام ابن كثير 0

· والذين استشكلوا هذا الحديث قالوا هذا الحديث يعارض أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام لأنه جعل في كل يوم خلقا حتى يوم الجمعة خلق آدم فصارت الأيام سبعاً ، وقالوا أيضا يعارض المشهور من أخبار بني إسرائيل أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد ولهذا قيل له الأحد من الأول واحد ما قبله شيء والاثنين والثلاثاء والأربعاء 0 
ولكن كل هذا غير قادح ، فالصواب أن الحديث لا مطعن فيه بل هو حديث ثابت عن رسول الله ( 
· وأما تردد البخاري فيه وعلي بن المديني فلبعض العلل التي هي غير قادحة ، وأما جماهير أهل الحديث فعلى ثبوته ، وقد أجاب العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه المسمى الأنوار الكاشفة في رده على أبي ريا المصري الرافضي في صفحة 188 فما بعدها ذكر كلاماً جميلاً يُكتب بماء الذهب وتكلم عليه بقرابة خمس صفحات أو أربع صفحات خلاصتها : الجواب عما استشكله البخاري وابن المديني من الناحية الاسنادية وثبوت ذلك 0 

· وأما من ناحية أن الأحد هو أول الأيام فقد درج عليه الطبري في تأريخه وغيره فإن هذا من أخبار بني إسرائيل وهذا الحديث النبوي الصحيح يعارضها فهو مقدم عليها وهي مردودة ، هو العمدة والمصير إليه0 

· وأما مسألة أنه قيل الأحد لأنه أول الأيام ما نعرف في هذا نص هذا اجتهاد ، والعرب أدركوا هذه الأيام بهذه المسميات وليس هناك نص صحيح يصار إليه أن سبب التسمية هو ما ذكروه أن الأحد هو أول الأيام والاثنين هو ثاني الأيام والثلاثاء هو ثالث الأيام والأربعاء هو رابع الأيام 0 

· وأما ردهم له بأن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا جعلها سبعاً فيجاب عنه : ومن قال أن خلق آدم كان مع خلق السماوات والأرض ؟! بل خلق الله السماوات والأرض وبعد ذلك بمدة طويلة خلق الله آدم ، ولكن حينما خلق آدم كان خلقه في يوم الجمعة ، فالحديث ليس فيه نص أنه بث الدواب يوم الخميس ثم يوم الجمعة الذي يليه خلق آدم ، لا ، أخبر أنه خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة ولكن متى خلقه ؟ بعد ذلك بمدة يعلمها الله عز وجل ، ويدل عليه من القرآن قول الله عز وجل ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) فقد خُلقت الجن أيضا قبل آدم بين خلق السماوات والأرض فخلق آدم كان متأخرا ولكنه وقع في يوم الجمعة 0

وهذه في الحقيقة فائدة عزيزة أردت أن أوصلها إليكم لأن حديثاً يكون في صحيح مسلم تتلقاه الأمة بالقبول له هيبته وله وزنه ، وينبغي الذب عن أحاديث الصحيحين ما لم يكن بد إلى القول بتضعيفها ببيان خطأها وأما إذا أمكن أن تُحمل على وجه صحيح لا تكلف فيه يدل على صحة المعنى فهذا هو الأصل في أحاديث الرسول ( خاصة أن أبا هريرة قد ضبط الرواية قال أخذ رسول الله ( بيدي كيف نقول عن كعب أخذ رسول الله بيدي ذكر علامة تدل على ضبطه للرواية وإتقانه لها 0

ثم قال الله عز وجل بعد ذلك :

 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون     30
· " إذ " ظرف زمان للمستقبل وقيل للماضي .

· وقيل إذ ظرف زمان للمستقبل وإذا للماضي .
وقد توضع إحداهما مكان الأخرى ، فهي ظرف زمان ، وتقدير الكلام : واذكر وقت قال ربك للملائكة. 

إذا مرّت : ( وإذ قال ربك ) ( وإذ نتقنا الجبل قوقهم ) ( إذ أنتم بالعدوة الدنيا ) كل هذا يكون واذكروا وقت كنتم أو حين كنتم أو حين قال الله أو وقت قال الله ، فهي ظرف زمان على كل حال 0

واذكر وقت " قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " 
· الملائكة : جمع ملك على الصحيح لاشتقاقها . ويقال أنها مشتقة من ملأَك ، الملائكة جمع ملَكَ على وزن فَعَلَ 0 

· وقيل ملأَك على وزن مفعَل ، مأخوذة من لأَكَ إذا أرسل ، ومنه الألوكة الرسالة ، ومنه قول عدي : أبلغ النعمان عني مأْلِكاً 

أنه قد طال حبسي وانتظاري

            يعني أبلِغ النعمان عني رسالة أنه قد طال حبسي وانتظاري 0

· وقال النظر بن ميل وهذا هو القول الثالث في اشتقاق ملَك قال لا اشتقاق لملك عند العرب ، ولكن الهاء فيه إما للمبالغة كعلاّمه ونسّابه ، وإما تأكيد لتأنيث الجمع مثل الصلادمة جمع صلدم والمراد بها الخيل الشداد الصلادمة 0

وعلى كل حال لا يعنينا كثيراً مسألة اشتقاق الملائكة وإنما الملائكة : جمع ملك وهم عالم غيبي خلقهم الله من نور لعبادته سبحانه وتعالى وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 0

· والملائكة منهم من سماه الله لنا وذكر لنا عمله فهذا نؤمن به إيماناً تفصيلياً ، ومنهم من لم يقص الله عز وجل لنا خبرهم وإنما أخبر أن له ملائكة كثر ، فسمى لنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت .
· وما لم يسمى كثير حتى جاء في الحديث ( أطّت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم ) وهم عباد مكرمون لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 0

" وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " 
الخليفة هو: الخالف لمن كان قبله ، والمراد : خليفة لمن سبقه وذلك لأن الجن قد سبقت الإنس وعلى قول كثير من المفسرين أنها عمرت الأرض قبل الإنس وسفكوا الدماء فيها 0

ولاشك أن خلق الجن قبل خلق آدم ولكن مسألة عمارتهم للأرض هذه كلها من أخبار بني إسرائيل وهي تُحكى وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة لأن ما عندنا ما نستطيع الجزم ما يدلنا على صحته ولا عندنا ما يدل على عدم صحته ، وأما خلق الجن قبل الإنس فكما ذكرنا لكم في الآية السابقة يقول الله عز وجل ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل ) هذا نص واضح ظاهر صريح من قبل ( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) 0إذاً الخليفة هو من يخلف من قبله .

 ولهذا لأهل العلم في المراد بالخليفة ثلاثة أقوال أشار إليها ابن كثير وغيره من المفسرين :

· فيحتمل أن المراد أن الله يجعل منهم خلفاء بجعل الله لهم يخلفون الله في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها والحكم بين عباده كما قال تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ) 0

وليس المراد خليفة عن الله أنهم جاءوا بعد الله ، لا ؛ المراد أن الله جعلهم خلفاء يقومون بتبليغ شرعه إلى العباد ودعوتهم إليه والحكم بينهم كما في الآية 0

· وقيل المراد أن الله جعل آدم خليفة هو وذريته يخلفون من سبقهم لأن الأرض كانت معمورة قبل آدم0 

· والقول الثالث : معنى خليفة أنه يخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون هذا يموت وهذا يحي 0

قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه " وكل هذا محتمل وكل هذا واقع ، لكن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها يرّجح أنه خليفة لمن سبقه " 0 هذا ما يراد بالخليفة أو معنى وصف بني آدم بالخلافة 0 

·    مع أن العلماء اختلفوا هل المراد بالخليفة هنا هو آدم فقط ؟ فهو خليفة الله في أرضه في تنفيذ أحكامه ، أو أن خليفة مفرد وأريد به الجمع ؟ 

وهذا هو الذي يظهر ( جاعل في الأرض خليفة ) الكلمة مفردة لكن أريد بها الجمع أي خلائف كما قال الله عز وجل ( هو الذي جعلكم خلائف الأرض ) وقال جل وعلا ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) ويقول جل وعلا عن الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ومعلوم أن آدم ليس ممن يفسد في الأرض ولا ممن يسفك الدماء ولا ممن سفك الدماء فيها ، إذاً هذا معنى ( وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة ) 0

·  ولكن تنازع العلماء هل قول الله عز وجل هنا إخبار أم أنه استشارة ؟ 

· فجماهير أهل العلم على أنه إخبار من الله للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة يخلف من قبله ويقوم بالخلافة في الأرض وعمارتها ، وهو الحق إن شاء الله 0

· ومن العلماء من قال إن هذه استشارة يستشير الله الملائكة ، بدليل ردهم عليه (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ) وهذا القول فيه نظر بيّن ، بل أخبرهم الله عز وجل أنه جاعل في الأرض خليفة 0

فقالت الملائكة " أتجعل فيها من يفسد فيها " هذا الاستفهام يسميه أهل العلم استفهام إستخبار واستعلام ، وقيل للتعجب ، وقيل للتقرير ، فالملائكة قالوا " أتجعل فيها من يفسد فيها " .
ولكن تنازع العلماء من أين علِم الملائكة أن بني آدم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض ؟ 

· فمن العلماء من قال أنهم علموا ذلك بالقياس على الجن لأن الجن سبقوا بني آدم وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض ، فقاست الملائكة الخليفة التالي على من سبقه ، وهذا كله مبني على أخبار بني إسرائيل 0

· ومن العلماء من قال إن الله عز وجل هو الذي أخبر الملائكة ، وفي الكلام حذف وشيء مقدّر ، تقديره إني جاعل في الأرض خليفة يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض فقالت الملائكة عند ذلك "أتجعل فيها من يفسد فيها" 0

والحاصل أن الملائكة عندهم علم بتعليم الله لهم ، عندهم علم أن بني آدم سيحصل منهم الإفساد في الأرض وسفك الدم .

وهذا دليل أن هذين الأمرين من الأمور المحرمة وأنه لا يجوز فعل ذلك في الأرض وهو الإفساد فيها بالمعاصي وسفك الدماء وقتلها ، إلا أن المصلحة الحاصلة بخلق آدم وهي عمارته للأرض هو وذريته وعبادتهم لله عز وجل وإقامة دينه أعظم من مضرة السفك للدم والإفساد في الأرض ، ففيه إفساد وسفك للدماء ولكن فيه مصلحة أعظم وأكبر وهي عمارة الأرض وعبادة الله عز وجل لتتجلى حكمة الله عز وجل في ابتلاء الخلق في هذه الحياة كما قال الله عز وجل ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا )0

" قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها " الإفساد كما مر تقريره المراد به : العمل في الأرض بالمعاصي ، هذا هو الإفساد في الأرض العمل فيها بمعاصي الله عز وجل 0

" ويسفك الدماء " السفك : معناه الصب ، ولا يستعمل إلا في الدم ؛ يقال سفك الدم الحرام ولا يقال سفك الماء ، والمراد به القتل 0

" ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " الملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهذا هم يسبحون الله بالليل والنهار ويقدسون الله عز وجل فقالوا نحن نقوم بعبادتك نسبح لك ونقدس لك فلا تجعل فيها من يكون على خلاف ما نحن عليه من سفك الدماء والإفساد في الأرض 0

والتسبيح في قوله " نسبح لك " التسبيح في كلام العرب : هو التنزيه والتبرئة من السوء على وجه التعظيم ، وهو على كل حال بمعنى التنزيه ، فيكون نسبح بحمدك أي ننزهك ونبرئك من كل سوء معظمين لك 0

" ونحن نسبح بحمدك " قوله "بحمدك" قالوا إن الباء هنا للمصاحبة ، وتقدير الكلام ونحن نسبحك مصحوباً تسبيحنا لك بحمدنا إياك . 
ولهذا الجمع بين هاتين الكلمتين تسبيح الله وحمده فضلها عظيم :

· ولهذا هي من ضمن الكلمات الأربع التي قال النبي ( فيها ( أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) .
· وجاء في فضلها أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي ( سُئل أي الكلام أفضل فقال ( ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده ) .
· وجاء في حديث رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن النبي ( ليلة أسري به سمع تسبيحاً في السماوات العلا سبحان العليّ الأعلى سبحانه وتعالى 0

ولهذا من الدعاء العظيم والدعوات المباركة أن يجمع المسلم بين تسبيح الله تنزيهه جل وعلا وتبرئته من كل سوء مصحوباً ذلك بحمده وثناءه على الله عز وجل لأنه المحمود بكل حال ولأنه المستحق للحمد سبحانه وتعالى 0

" ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " 
التقديس : هو التطهير ، أي ونطهرك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراه الجاحدون 0

واللام في قوله " نقدس لك " يقول أهل اللغة هي لام الاختصاص 0

· ويرد سؤال : المعروف أن قدّس تتعدى بنفسها بدون حرف فتقول قدّس الله روحه ولا تقول قدّس الله لروحه ،قدّس الله روحه تتعدى بنفسها ، فلماذا عُديت هنا باللام ما قال نقدسك قال نقدس لك؟

هذه المسألة يسميها أهل العلم التضمين ، سبق أن تكلمنا عليها عند قوله جل وعلا ( وإذا خلو إلى شياطينهم ) فنقدس هنا تضمنت معنى فعل آخر وهو الإخلاص ، فتقدير الكلام نقدسك : نطهرك ونبرئك مخلصين لك بذلك ، فلما تضمنت معنى الإخلاص أتي بحرف اللام ليدل على أن الفعل الذي بين يديك مضمناً معنى فعل آخر ، وهذا كما في قوله جل وعلا ( عيناً يشرب بها عباد الله ) والإنسان يقول شربت من العين أو من الإناء ولا يقول شربت بالعين ، ولكن لما كان الشرب متضمناً معنى الري الارتواء قال يشرب بها يعني يشربون ويرتوون ويحصل لهم الري 0

وهذه النكتة اللطيفة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مقدمة التفسير كلاماً جميلاً هذا حاصله وردّ على الذين يقولون إن الحرف الفلاني بمعنى الحرف الفلاني وأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض فقال: أبداً ؛ إذا جاء حرف في القرآن فدليل على أنه يتضمن معنى غير المعنى أو زيادة على المعنى الظاهر من النص ، فالقصد أن قوله ونقدس لك تضمنت معنى الإخلاص ونقدس ونطهرك ونبرئك من كل عيب مخلصين لك في ذلك 0

" قال إني أعلم ما لا تعلمون " رد الله عز وجل عليهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون لأنه علام الغيوب وهو العليم الخبير جل وعلا وهو يعلم أن المصلحة الحاصلة بخلق هذا الخليفة وهو آدم وذريته أعظم مما يحصل من المفسدة من سفك الدماء والإفساد في الأرض فهي حكمة بالغة ولهذا قال ( إني أعلم ما لا تعلمون ) لأنه علام الغيوب ، العالم بكل شيء ، والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل 0

· وقد وجّه بعض أهل العلم قول الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) على أنه سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة ، كأنهم يقولون ما الحكمة يا ربنا في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ؟ وهذا هو الأظهر والأحسن ولا يقال إنهم قالوا ذلك على سبيل الاعتراض على الله أو على وجه الحسد لبني آدم كما توهمه بعض المفسرين فإن هذا لا يليق ، وإنما هم لما علموا أنهم يفسدون في الأرض سألوا إما سؤال استخبار أو سؤال استفهام تعجب يعني كيف تجعلهم خلفاء وهم يفعلون كذا ! ليس على سبيل الاعتراض ولا على سبيل الحسد لبني آدم ، ولهذا قال الله عز وجل ( إني أعلم ما لا تعلمون ) دليل أن كلامهم هذا واستفهامهم بناء على علمهم ولم يعلموا الحكمة التي من أجلها جعل الله هذا الخليفة ولهذا قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني لو علمتم حقيقة الأمر ما اعترضتم ، وهذا دليل أنه ليس سؤال حسد كما قال بعض المفسرين قولهم زائف ولا سؤال اعتراض 0

قوله " ونقدس لك " تكلم العلماء على هذه اللام : هي لام الاختصاص تدل على اختصاص الله لذلك واستحقاقه للتقديس وحده لا شريك له 0

ثم ذكر ابن كثير مسألة مهمة قال : ( استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ) . 

نعم وهذا صواب أنه لابد من وجود خليفة يتولى الناس كما جاء عن عمر رضي الله عنه ما معناه أنه قال : " لا إسلام إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا بإمام ، ولا إمام إلا بسمع وطاعة " بل يُفهم ذلك من الحديث ؛ فيه ما يدل على أن الناس لابد أن يتخذوا رؤوساً لهم كما في ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالا ) وهذا أمر فطري في الناس لابد أن يكون لهم خليفة وإمام حتى دول الكفر والكفار يتخذون رأساً ، ولابد من الإمارة أو الخلافة أو حاكم يحكم الناس فاستنباط أهل العلم لهذا من هذه الآية حق وصواب لأن الخليفة هو الذي يخلف من كان قبله ، فلابد من خليفة يقوم بالخلافة في الأرض بحيث أنه يخلف من قبله ويردع الناس بعضهم عن بعض ويأمر الناس ، وإذا كان من المسلمين فإنه يأمر الناس بطاعة الله وبالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى 0

ومسألة الخلافة معروف أنها تكون :

· إما بالشورى : كما حصل في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه 0

· أو بالاستخلاف : يعهد إلى شخص كما حصل من أبي بكر لعمر 0

· أو بالغلبة : لو غلب أحد أو رجل على الناس ثم صار الأمر له فإنه يكون خليفة وهذا بالاتفاق، يجب أن يُسمع ويطاع له حتى ولو غلب بالسيف كما حصل في دولة بني العباس قامت بالسيف وغلبوا على بني أمية وقتلوهم ، فالقصد أن هذه الأمور فيها إشارة وهذا من باب الإشارة إلى ذلك 0

قال : 
 وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين  30    قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم   32
" وعلم آدم الأسماء " علّم الله عز وجل الأسماء كلها ، وفيه فضيلة العلم فإن آدم إنما فاق الملائكة بالعلم ولهذا عرفوا فضله وسجدوا له بعد ذلك لما أمرهم بالسجود له ، وفيه فضل العلم وأهل العلم 0

وآدم أصله : 
· أآدم لكن في التصريف ليّنوا الهمزة الثانية .

· وبعضهم قال : آدم قيل له آدم أخذاً من أديم الأرض ووجهها لأنه خُلق من أديم الأرض من وجهها ، وقيل بل قيل له آدم لأنه مأخوذ من الأدمة وهي السمرة فلونه يميل إلى السمرة ويضرب إلى السمرة 0

" وعلّم آدم الأسماء كلها " الصواب أنه علمه أسماء كل شيء كما هو رأي ابن عباس بل وجمهور أهل العلم .

· قال ابن عباس : عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنسانا والدواب فقيل هذا الحمال وهذا الجمل وهذا الفرس ، وجاء عنه أيضا في رواية الضحاك هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ، وهذا هو الصواب لأن ظاهر الآية يدل على ذلك ( وعلّم آدم الأسماء كلها ) ، وكل من ألفاظ التأكيد وتدل على العموم كلها علمه إياها 0

· واختار ابن جرير الطبري أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية فقط ، وبناه على بعض الروايات التي جاءت عن بعض السلف ولكن لا دليل صحيح عليها من النقل يُستند إليه ، اجتهادات وأقوال ، معارضة لظاهر الآية (علم آدم الأسماء كلها) 0

· ومن هنا نعلم أن الأسماء توقيفية وهذا مبحث في علم أصول الفقه المتكلمون والفلاسفة والمعتزلة يقولون: أن اللغات الناس أول ما وجدوا ما يعرفون شيئا من اللغات فإذا ما سمع صوتاً قال هذا كذا وهذا كذا فاصطلحوا على مصطلحات معينة ، هذا قول باطل الصواب أن الله هو الذي علّم آدم الأسماء كلها وأن الذرية تناقلتها ، الأسماء توقيفية علمها الله آدم وانتقلت منه إلى ذريته 0

قال " ثم عرضهم على الملائكة " عرَضَ قيل الأسماء وقيل المسميات ، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن تعليم آدم الأسماء هنا المراد مسميات الأسماء لا الأسماء نفسها بدليل أنه قال : (أنبئوني بأسماء هؤلاء) ولكن لا يمنع أن الله عز وجل علّم آدم الأسماء مع المسميات ، هذا المسمى أو هذا الشيء اسمه كذا 0

ثم قال " ثم عرضهم " وهذا وجه من ذهب إلى أن المراد به بني آدم والملائكة فقط ، قال لأن (عرضهم) الضمير "هم" هنا راجع على من يعقل ، ضمير العاقل ، لأنه لو كان غير العاقل لقال عرضها ، ولكن هذا القول فيه نظر لأنه غلّب العاقل على غير العاقل قال عرضهم ، وهذا كثير في القرآن الله عز وجل يقول (والله خلق كل دابة من ماء فمنهم - ولم يقل فمنها - فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ) مع أن هناك من يمشي من الدواب والله أعلم 0

فقوله " ثم عرضهم على الملائكة " عبّر بالعقلاء وغلّبهم على غيرهم فهو يشمل العقلاء وغير العقلاء فالله علّم آدم الأسماء كلها وأسماء كل شيء ، ومما يدل على ذلك أيضا ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ، فقد علّمه الله أسماء كل شيء والله على كل شيء قدير ، وهذا هو ظاهر القرآن فيجب المصير إليه وترك ما سواه 0

قال " ثم عرضهم على الملائكة " عرض هذه الأسماء على الملائكة .

" فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء " أخبروني بأسماء هؤلاء ، و قوله "هؤلاء" دليل على أنه عرض عليهم المسميات أيضا ، ولهذا قال أنبئوني بأسماء هذه المسميات أو هؤلاء المسميات التي أمامكم 0

" إن كنتم صادقين " يعني إن كنتم صادقين في اعتراضكم عليّ أو في اعتراضكم على جعل الخليفة ، 
· ولهذا قال الحسن وقتادة : إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، وهذا بناء على قول من قال إنهم حسدوهم أو أنهم قالوا لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منا ، وجاء عن ابن عباس أنه قال : إن كنتم صادقين أي إن كنتم تعلمون لِمَ أجعل في لأرض خليفة .
· وجاء عن ابن عباس وغيره بسند حسن أن المعنى ما أشرت إليه أولاً : إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فأنبئوني . هذا هو الأظهر من اعتراضهم السابق ، إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء 0

" قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم " وهذا رد العلم إلى عالمه ولهذا نزهوا الله عز وجل وبرؤوه من كل نقص وعيب معظمين له 0

سبحانك : تُعرب مصدر سبَّح يُسبِّح تسبيحاً وسبحانا ، ومعناها : هو الذي مر معنا التنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب مع التعظيم له سبحانه وتعالى 0

" قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا " وهذا يُشعر برجحان أن الله هو الذي علمهم أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ، فردوا العلم إلى عالمه قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا 0

" إنك أنت العليم الحكيم " إنك أنت العليم بكل شيء الذي أحاط علمك بكل شيء ، وأنت الحكيم الذي تضع كل شيء موضعه ، ذو الحكمة البالغة والحكيم في قضاءك وقدرك ، وهذا من تمام الأدب مع الله عز وجل ولهذا أسندوا العلم إليه ونفوا العلم عن أنفسهم وما عندهم من العلم بيّنوا أنه إنما هو من الله سبحانه وتعالى ، فقال الله عز وجل :

 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون   33
قال " يا آدم أنبئهم " أخبرهم بأسمائهم ، بأسماء هذه المسميات المعروضة عليهم ، فأنبأهم ولكن لم يذكر قال فأنبأهم ، لكن أخبر بما يدل على ذلك قال " فلما أنبأهم بأسمائهم " ما قال فأنبأهم فلما أنبأهم ، قال فلما أنبأهم أي أخبرهم بأسماء هؤلاء الذي علمه الله عز وجل أسماءها وهي أسماء كل شيء قال الله عز وجل " ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " وهذا سؤال تقرير لهم وقيل سؤال تبكيت وتوبيخ لهم ، والذي يظهر أنه سؤال تقرير 0

" ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض " والغيب : كما مر معنا هو ضد الشهادة ، فالله جل وعلا علام الغيوب عالم الغيب والشهادة يعلم غيب السماوات ما غاب عن العباد وغيب الأرض 

قال " وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " كذلك هو سبحانه وتعالى يعلم ما يبديه العباد وما تبديه الملائكة وما تخفيه وما يبديه كل أحد وما يخفيه كل أحد .

 ولهذا تعددت عبارات المفسرين :

· فمنهم من قال أعلم ما تبدون أي قولكم أتجعل فيها وما تكتمون قولكم في أنفسكم لن يخلق الله خلقاً أفضل منا ، وهذا قول الربيع ابن أنس والحسن وقتادة 0

· وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد : الذي أبدوه قولهم أتجعل ، والذي أخفوه ما أسرّ إبليس في نفسه من الكبر 0

والصواب العموم ، أن يقال إن الله عز وجل أعلم يعلم ما يبدونه وما يخفونه ، يعلم جميع ما يبدونه ويظهرونه ومنه قولهم الذي سبق ذكره ، ويعلم أيضاً ما يخفونه ويسرونه بل الله عز وجل عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) فهو يعلم جل وعلا ما تبديه الملائكة وما تخفيه وما يبديه غيرهم وما يخفيه فهو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 0

والله أعلم ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلّم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد فإذا كان هناك شيء من الأسئلة 0

الأســــئـــلة

سؤال / 
الجواب / ما ينبغي مثل هذه العبارة ، وهي الحقيقة قد يصح إطلاقها من حيث اللغة ولكن غالباً المناظرة تكون بين ندين أو متقاربين ، ولا ينبغي إطلاق مثل هذه العبارات فينبغي التأدب مع الله عز وجل وعدم الإتيان بها0

سؤال / 

الجواب / هذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي ( مر بموسى وهو يصلي في قبره ، وأيضا صلى بالأنبياء في بيت المقدس ، ومر بهم في السماء السابعة وهذا كله من الإيمان بالغيب لأن أمر الآخرة مما لا تدركه العقول فليس هو كأمر الدنيا الذي نعهده ونعرفه ، ولهذا فإنا نسلّم بذلك ونقول هو حق على حقيقته كما أخبر الرسول ( والله أعلم بكيفية ذلك ، لأن علم الآخرة أمره يختلف عما تحيطه العقول ، ولهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب ، وإلا حتى أخبار القبر وأن الإنسان يعذب وأنه في روضة من رياض الجنة يأتيه ملكان ويسألاه في قبره مد بصره والقبور بجوار بعضها ، هذه الأمور كلها أمور ما تدركها العقول ولا تحيط بها ولكن يسلم للنصوص ويقال هي حق والله أعلم بكيفية ذلك 0

سؤال / 

الجواب / لا ، نقف مع النص ، ما نستطيع أن نتكلم بأمر الآخرة لأن هذا من أمر الغيب الذي هو مختوم عنا ، فنحن ما حكته وبيّنته النصوص نقول به ونذكره ، وما لم يرد في النص لا يجوز لنا أن نقوله ولا يجوز لنا أن نقيس في أمر الآخرة وإنما نقف مع ما ورد به النص ، فنقول موسى مر به النبي ( وهو يصلي وأما النبي ( ما ورد شيء من ذلك فنقف حيث وقف النص ولا نتجاوز ذلك ،لأن الإنسان إنما ينجو إذا قال بعلم وبنى ما يقوله على النصوص الثابتة الصحيحة 0

سؤال / 

الجواب / اللام لام الاختصاص تدل على أن التقديس خاص لله يختص به دون غيره ، ولهذا قلنا في اللام إشارة إلى معنى آخر في فعل نقدس لك وهو الإخلاص 0
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